
يـــنَ  انيَِـــةَ وَالعِشِْ عِنْدَمَـــا بَلَغْـــتُ الثَّ
ذَهَبْـــتُ  1325م،  725هــــ-  عَـــامِ  فِ  أَيْ 
ـــعَ  ـــتُ مَ ـــدْ خَرَجْ ، فَقَ ـــجِّ ـــكِ الح دَاءِ مَنَاسِـ لَِ
ــاَ  ــقٍ، كَـ ــكْلٍ مُطْلَـ ــا بشَِـ ــةٍ لَْ أَعْرِفْهَـ قَافِلَـ
ـــنْ  ـــلُ مِ ـــتُ أَتَنَقَّ ـــا؛ إذِْ كُنْ ـــتَقِرَّ بَِ ـــي لَْ أَسْ نِ أَنَّ
ـــيِ  ـــعُ وَرَاءَ تَنَقُّ افِ ـــرَ، وَكَانَ الدَّ ـــبٍ إلِى آخَ مَرْكَ
ـــاسِ وَمَعْرِفَـــةَ  فَ إلَِ النَّ عَـــرُّ هَـــذَا حُبِّـــي التَّ
طِبَاعِهِـــمُ المخْتَلِفَـــةِ، باِلِإضَافَـــةِ إلَِ رَغْبَتـِــي 
ــي  ــةِ التـِ ــادَاتِ الغَرِيبَـ فِ إلَِ العَـ ــرُّ عَـ فِ التَّ

طَةَ و بَطُّ بْنُ   ا
الَةِ المسْلِمِيَن لَتْهُ إلَِ أمَِيِر الرَّحَّ رِحْلَةُ الحجِّ الُأولَ حَوَّ

وطَةَ، وُلدِْتُ فِ مَدِينَةِ  ، المعْرُوفُ باِبْنِ بَطُّ وَاتُِّ دِ بْـــنِ إبِْرَاهِيمَ اللَّ مَّ دُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَُ مَّ أَنَـــا مَُ
خًا وَقَاضِيًا  طَنْجَةَ فِ شَـــهْرِ رَجَبٍ مِنْ عَامِ 703 هـ، أَيْ فِ عَامِ 1304م، عَمِلْتُ مُؤَرِّ

مِيَن. الَةِ المسْـــلِ حَّ حَالِ حَتَّى أَطْلَقُوا عَلََّ لَقَبَ أَمِيِر الرَّ ْ وَفَقِيهًا، وَاشْـــتُهِرْتُ بكَِثْرَةِ التَّ

29 28

ار«  »تُحْفَةُ النُّظَّ

خُلَصَةُ مَا جَمَعَهُ ابْنُ 

وطَةَ فِ رِحْلَتِهِ  بَطُّ

حَوْلَ العَالَمِ

ـــتُ  ـــةِ لَحَظْ حْلَ ـــذِهِ الرِّ ـــاَلَ هَ ـــا. وَخِ ـــونَ بَِ يَقُومُ
ــىَ  ــا عَـ ــونَ ضُيُوفًـ ــرَفِ يَنْزِلُـ ــابَ الِحـ أَنَّ أَصْحَـ
زُمَلَئهِِـــمْ باِلِحـــرَفِ، فَمَثَـــاً الفُقَهَـــاءُ يَنْزِلُـــونَ 
ـــعَرَاءِ  ـــعَرَاءُ عَـــىَ الشُّ عَـــىَ الفُقَهَـــاءِ، وَالشُّ
ـــبَةِ  سْ ـــجِّ باِلنِّ ـــةُ الح ـــتْ رِحْلَ ـــذَا كَانَ ـــذَا، وَبَِ وَهَكَ
لِ فِ حَيَـــاتِ، حَيْـــثُ لَبسِْـــتُ  إلَِّ نُقْطَـــةَ التَّحَـــوُّ
لِ فِ  حَـــالِ وَعَزَمْـــتُ عَـــىَ التَّجَـــوُّ ْ مَلَبـِــسَ التَّ

بـِــاَدِ المسْـــلِمِيَن. 

ــاَثِ  ــىَّ فِ ثَـ ــاَتِ تَتَجَـ ــتْ رِحْـ ــدْ كَانَـ وَقَـ
ـــا فِ شَـــهْرِ  ةٍ؛ فَقَـــدْ بَدَأْتَُ رِحْـــاَتٍ أَسَاسِـــيَّ
رَجَـــبٍ لعَِـــامِ 725 هــــ أَيْ 1325م، وَخِـــاَلَ 
ـــدِ  ـــومَطْرَةَ وَالهنِْ ـــنْ سُ ـــةِ زُرْتُ كُلًّ مِ حْلَ ـــذِهِ الرِّ هَ
وَكَذَلـِــكَ اليَمَـــنُ وَبَعْـــضُ بـِــاَدِ العَجَـــمِ، 
 ، ــرَْ ــمَّ مِـ ــامَ، ثُـ ـ ــمَّ الشَّ ــرَاقَ ثُـ ــمَّ زُرْتُ العِـ ثُـ
ـــةَ فِ 22 مِـــنْ شَـــهْرِ شَـــعْبَانَ  وَوَصَلْـــتُ إلَِ مَكَّ
ــنِ  لِِـ ــا  ـ بَِ ــتُ  مَكَثْـ ــثُ  حَيْـ 749 هــــ،  ــامِ  لعَِـ
. وَبَعْـــدَ انْتهَِـــاءِ مَوْسِـــمِ  انْتهَِـــاءِ مَوْسِـــمِ الحـــجِّ

ـــةِ  ـــتُ إلَِ المدِينَ ـــجِّ انْتَقَلْ الح
هْـــتُ  َ اتَّ ثُـــمَّ  رَةِ  المنَـــوَّ
وَبَعْدَهَـــا  القُـــدْسِ،  إلِى 
ــنْ  ــرِبِ عَـ ــاَدِ المغْـ إلِى بـِ
، حَيْـــثُ  طَرِيـــقِ مِـــرَْ
ـــاسَ  ـــةِ فَ ـــتُ إلَِ مَدِينَ وَصَلْ
ـــامَ 750 هــــ -  ـــةِ عَ المغْرِبيَِّ
ـــتَغْرَقَتْ  ـــدِ اسْ 1349م. وَقَ

ــا  ــنَ عَامًـ يـ ــةً وَعِشِْ سَـ ــةُ مِنِّـــي خَْ حْلَـ ــذِهِ الرِّ هَـ
اتٍ.  ــرَّ ــارِبُ 6 مَـ ــا يُقَـ ــا مَـ ــتُ خِلَلََـ حَجَجْـ

ـــةُ كَانَـــتْ فِ مَْلَكَـــةِ غَرْنَاطَـــــةَ  انيَِ ـــةُ الثَّ حْلَ وَالرِّ
ــقَطِ  ــنْ مَسْـ ــتُ مِـ ــثُ انْطَلَقْـ ــسِ، حَيْـ باِلَأنْدَلُـ

رَأْسِ طَنْجَـــةَ، ثُـــمَّ مَـــرَرْتُ بـِــكُلٍّ مِـــنْ سَـــبْتَةَ 
وَجَبَـــلِ طَـــارِقٍ، وَصَادَفْـــتُ خِـــاَلَ هَـــذِهِ 
، وَأَبِ  حْلَـــةِ كُلًّ مِـــنْ أَبِ سَـــعِيدِ بْـــنِ لُـــبٍّ الرِّ
يـــفِ،  ِ ــمِ الشَّ اسِـ ــمٍ، وَالقَّ ــنِ عَاصِـ ــمِ بْـ اسِـ القَّ

 . ــاجِّ ــنِ الحـ كَاتِ بْـ ــرََ وَأَبِ الـ

ـــنَةِ 753هــــ  مٍ لسَِ ـــرَّ ـــهْرِ مَُ ـــنْ شَ لِ مِ وَفِ الَأوَّ
ـــودَانِ، حَيْـــثُ  الثَِـــةَ إلَِ السُّ بَـــدَأْتُ رِحْلَتـِــي الثَّ
ـــرُورِ  ـــدَ مُ ـــةَ. وَبَعْ ـــةِ سِجِلْمَسَ ـــنْ مَدِينَ ـــتُ مِ انْطَلَقْ
ى  أَقَـــلَّ مِـــنْ شَـــهْرٍ وَصَلْـــتُ إلَِ مَدِينَـــةِ تَغَـــازَّ
ـــةٌ  نَّ أَبْنيَِتَهَـــا مَبْنيَِّ ـــةِ بقَِرْيَـــةِ الــــمِلْحِ؛ وَذَلِـــكَ لَِ بَ الملَقَّ
ـــمَّ  ـــا، ثُ امً ـــةِ أَيَّ ـــذِهِ القَرْيَ ـــتُ بَِ ـــحِ، فَأَقَمْ ـــنَ الملْ مِ
ـــذِهِ  ـــتْ هَ ـــرَاءِ، وَكَانَ حْ ـــرَتِ فِ الصَّ ـــتُ مَسِ أَكْمَلْ
ــى  اتِ، حَتَّـ ــقَّ ــرِ وَالمشَـ ــةً باِلمخَاطِـ ــةُ مَلِيئَـ حْلَـ الرِّ
ـــمَّ  ـــالِ ثُ ـــتُ إلَِ مَ ـــمَّ انْتَقَلْ ـــودَانِ، ثُ ـــتُ فِ السُّ نَزَلْ
ـــتُ إلَِ  ـــثُ وَصَلْ ا، حَيْ ـــدَّ ـــمَّ إلَِ تَكَ ـــو، ثُ إلَِ تُنْبُكْتُ
يْجَـــرِ، وَانْتَهَـــتْ رِحْلَتـِــي هَـــذِهِ فِ عَـــامِ  ـــرِ النَّ نَْ
عَامَـــنِْ  قُرَابَـــةَ  اسْـــتَغْرَقَتْ  ـــا  َ أَنَّ أَيْ  754هــــ، 

ـــطْ. فَقَ
ــنَ  ــدَ مِـ ــتُ العَدِيـ نَظَمْـ
فِ  ةِ  الشِـــعْرِيَّ القَصَائـِــدِ 
وَأُمَـــرَاءِ  مُلُـــوكِ  مَـــدْحِ 
ـــا؛ إذِْ  الَأمْصَـــارِ التـِــي زُرْتَُ
ــدَرًا  ــمْ مَصْـ ـ ــتْ هِبَاتُُ كَانَـ
ــةِ  ــىَ مُوَاصَلَـ ــاعِدُنِ عَـ يُسَـ

وَأَسْـــفَارِي. رِحْـــاَتِ 

حَـــالِ  ْ ـــفَرِ وَالتَّ وَبَعْـــدَ عُمْـــرٍ قَضَيْتُـــهُ فِ السَّ
عُـــدْتُ إلَِ مَسْـــقَطِ رَأْسِ، فَجَمَعْـــتُ تَفَاصِيـــلَ 
ـــار فِ غَرَائـِــبِ  ظَّ فَـــةُ النُّ رِحْـــاَتِ فِ كِتَـــابِ »تُْ

ـــبِ اِلَأسْـــفَار«. الَأمْصَـــار وَعَجَائـِ


